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  : قراءة فلسطینیةالغالب والمغلوب في فكر ابن خلدونثقافة 

  

  اعداد:د.بلال عوض سلامة                                            

  جامعة بیت لحم_دائرة العلوم الاجتماعیة

  لماعة سریعةإ

لسفة علم التاریخ والفالمتعددة، منشتى حقول المعرفة ابن خلدون شخصیة سبقت عصرها فيإن 

لتربیة وعلم النفس الاجتماعي وعلم الدولة وشؤونها السیاسیة، ولن نكون من وعلم الاجتماع وا

لولا التهمیش وعدم التراكمیة المعرفیة لهذا یكن للعلوم الاجتماعیة من أب سواه،لم المغالین إن قلنا

ووكلاءها الثقافیوین وروبیةالأمركزیة واخرى ترتبط بالنظریة الالعلامة لأسباب ایدولوجیة محضة

في بیئة وزمن إن اخلتفا هبن خلدون استدعاءه واستحضار لإوالقارئ وباستطاعة المتمعن بإمتیاز، 

ومقولاتهرتبط بتعمیماتهن، خصوصاً لاعتبارات تمفي الظاهر، فإنهما متشابهان في الباطن والمكا

  مجتمع.الالوجود الیومي للفرد فيو والثقافة وقراءاته المتعلقة بالوعي

  

صر في هذه الورقة على القول بأن العلامة ابن خلدون شكل البدایة لبواكیر علمیة كثیرة، بل ونُ 

تأسیسهم لقواعد المنهج في العلوم الاجتماعیة، في ودوركهایمسبق كونتفقد وكان السباق لها،

في الكشف عن القوانین والاستقصاء للمعلومةوالملاحظة المنهج التجریبي والاستقراءالمستندة إلى 

یل وعي وبنیةكتشمادیة ماركس وبعدها التاریخي في في حین نجد ،التي تحكم الوجود الاجتماعي

یسیر علیها التزاید في النوع ولم یغب عنه القوانین التي ،الذي ینتمي الیه الفردالمجتمعوثقافة

  .الإنساني

  

لخص أبرز أفكار علماء النفس إبن خلدون قد وفي خضم معالجتنا لموضوعة هذه الورقة، نجد أن 

حدیثهم عن تعلیم في باولو فریري وفانون فروید وماركیوزة و :من،والفاعلیین اجتماعیاً والاجتماع

جاء تحت الثالث والعشرون: الذي بفصله الجزء الأول في ین بالقاهرین،وتماهي المقهور المقهورین

"ونحلته وسائر أحواله وعوائدهلاقتداء بالغالب في شعاره وزیهأبداً بافي أن المغلوب مولعٌ " عنوان 

خارطة معرفیة لسیر عملیة الاقتداء والتقلید والتي تؤدي بالضرورة حیث رسم بالقانون الاجتماعي هذا

فة و من خلال المعادلة المعر غالبالوأسلوب حیاةوعاداتوأفكارإلى التماهي والتوحد في سلوك 

ه على لی، ووفقاً لما تمواعد اللعبة"قلمغلوب وفقاً لایصیغ الواقع المفروض على هو "الذيالمنتصر 
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والهزیمة في هذا سیة والأمنیة حتى ولو كانت على حساب المقهورین.مصالحه الاقتصادیة والسیا

على كافة نب المعنویةتتخلل وتنساب إلى الجواوإنماالمضمار لا تعني الجانب الفزیولوجي فقط 

  .والاخلاقیةالثقافیةالنفسیة والاجتماعیة واتالمستوی

  

ولا یوجد للمهزوم سوى خیاران، الأول هو استعادة انفاسه ورمرمة أوضاعه ومحاولة النهوض من 

جدید، والتخلص من حالة الاستلاب الوجودي والعقائدي له من خلال الممانعة والمقاومة للتخلص  

وهو الإذعان أما الخیار الثاني .(1)ادم مع الغالبمن الجرح النفسي الذي أصابه نتیجة التص

من كل هذاخطرمحتل والمستعمر، والأوالانصیاع وصیاغة الوعي والسلوك وفقاً لقواعد القاهر وال

على صعید ما یسمى بالنخب الاكادیمیة المتواطئة مع حالة الذوبان هذههو سرعة تولید الأفكار 

  . (2)والاقتصادیة والسیاسیة

  

مقالة الحالیة بصدد إجراء حالة من المحایثة لنص ابن خلدون ومحاولة التأویل له في ظرفنا إن ال

استناداً إلى المقولة في بنیة الواقع الفلسطینیةالفلسطیني، وإستعارة مفاهیم اساسیة في عملیة النبش 

سنقوم عرضنایر قبل أكثر من ستة قرون ونیف، ومن أجل تسیالعلمیة التي طرحها ابن خلدون 

    :بتقسیم المداخلة إلى عدة مباحث، كما یأتي

  

  الغالب والمغلوبعلاقةفي فهمعاممدخل: أولاً 

د الغالب، والسبب یقلبتبحیث تدفع المغلوب،الآلیة التي تتبعو كیفیة الهوموضوعنا في هذا الصدد

" وهي ...ها وانقادت إلیه.. أن النفس أبداً تعتقد الكمال فیمن غلب." ابن خلدونفي ذلك كما یقول 

، یمتلك حسب فانونأو الذي یمتلك تكنولوجیا عسكریة وصناعیة متطورة"الغالب"خر عملیة تفوق الآ

انتحله الغالب وإنما ما "،فحسببحد ذاتهااتفسیرهوالقوة هنا لا یتم ، المستلبوهي رمز وجودهالقوة 

ویبدى الاحترام،قوانین المحتلأسلوب حیاة و بالإعجابمن العوائد والمذاهب "  وبهذا تكون نظرة 

والمسائلة التي یتساوى فیها الوزیر لمحاسبةوتستهوي المغلوب فكرة ارغم عدم شرعیتها،لدولة القانون

والاعجاب في نفس الوقت حیث أن الفلسطیني یضمر للمحتل الحقدوالمواطن على حد سواء،

لى صعید العلاقة التي تربط الأبن بأبیه حسب فروید، في تناقض وجداني لیس عمناسبات مختلفة، وب

ترسم ، تلك المواصفات التيوإنما في علاقته مع المعتدي، وهو في هذه الحالة الاحتلال الصهیوني

وفانونحسب ابن خلدون وفرویدفإنناالقاهر بالكمال والتفوق وفي مقابله النقص والهزیمة للمغلوب، 
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" ..تغالط أیضاً بذلك عن الغالب وهذا فهي اعر متناقضة وجدانیةنكن للغالب مش،بنفس السیاق

فنحن نظهر الجوانب التي تعظم من شأن الغالب وفي المقابل مشاعر الحقد والكراهیة راجع للأول."

" لاعتقاد الكمال فیه اعتقاد الأبناء حسب فروید كما هي المشاعر المتناقضة التي توجه نحو الأب

إنهم یعملون على امتصاص كرامتهم ووجودهم الإنساني واستبدالها بمعلمیهم"، بآباهم والمتعلمین

" ولهذا تذعن للرق في الغالب أمم السودان لنقص فیقول ابن خلدونبالشعور بالنقص والدونیة

هم یتشیؤون ویصبحون إنوبالتعبیر الماركسي ، حسب قولهالإنسانیة وقربهم من عرض الحیوانات"

یشبهها ابن " إذا غلب على أمره وصار آلة لغیره" هذه الحالة مستعمِر(بكسر المیم)آلة في خدمة ال

إذا غاب الملك أو لم یحصلوا هخلدون بحالة تقبل الأمر الواقع والانصیاع والإذعان له، حیث بتعبیر 

قد استلب وجودیكونبانتصارهأنه علیه فإنهم یعجزون عن الدفاع عن أنفسهم في مقابل الغالب، 

وهذا سر "،أطلق علیهلآخر، وأصبحت مقولتهم الفكریة والمعرفیة وحتى السلوكیة تنتظم تحت قانونا

وهذا حال الدول الشمولیة الأحادیة البعد والجانب في المذهب   ،قولهم العامة على دین الملك"

لها إذعان تكلمشرق العربي حتى المغرب، حالة والتفكیر كما هو حال الدول العربیة، ابتداءاً من ال

الدولة الواحد في نظمهم وأفكارهم وثنایا مسلكیاتهم وفكرحزبوأفكار قانون لستدخال وتماهي وإ 

ولا المذهب أو المبدأ الذي یتبنوه في العلانیة، والذین قد أفكارهمالیومیة، یمجدون القادة والزعماء لا 

عاش "تعیش الأمم المقهورة على مقولة إنها حالة تماهي شعوریة بالقاهر، ف،یكونوا یرفضوه في السر

ناهیك عن الأمثلة الكثیرة التي توضح مأساة المقهور وتوتره الوجودي الذي ،الملك ومات الملك"

، فیدفعه الشعور بالنقص الذي زرعه القاهر (3)صغر تفصیل من تفاصیل حیاتهیبتعد عن تحكمه في أ

ا ابن خلدون والاغتراب الاستیلاء كما یسمیهأنها عملیة،واستعیض عنه بالتماهي في قوة القاهر

  حسب ماركس.

  

لسطیني وبسالته في مقارعة المحتل، وبنفس القدر تحیركم حالة الإذعانتألق الففلسطینیاً، ألا یبهرهنا

بسلطتها وقهرها تلامس لینا سلوكیاتنا في أدق التفاصیل، في مقابل سلطة عشائریة قبلیة تفرض ع

فكیف نطلب ورة الثائر في محافظته على حقوقه؟ثر وجودنا، لماذا لا نرى لنا تمثل جوهحقوقاً 

شبعة بالانقیاد والطاعة ئرین على أنفسنا المالتحرر والثورة على القاهر والمحتل، ونحن لسنا بثا

  والإذعان.

  

                

  التطبیع...ثقافيمدخل: ثانیاً 
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الثقافي؟! قضیتان ومنظومتان مفاهمیةخلدون والتطبیع نقد یستغرب البعض منا، مناقشة أفكار اب

ا ستة قرون ونیف؟؟ ولكن التمعن والقراءة المتفحصة للمضامین تؤدي بنا إلى أن ابن خلدون متفصله

من أن غلب الغالب لها لیست للتقلید ذاك " واالله اعلم ل في وصفهألم یق  ،نابغة عصر الأمة

نرى بهذا السیاق أن المغلوب مولع   حلته من العوائد والمذاهب "بعصبیة ولا قوة بأس وإنما ما انت

على حد تعبیره بالغالب لیس فقط للقوة والبأس وإنما أیضاً بالعادات والتقالید وطرق العیش وقوانین 

هو الذي یبدع الإدارة الحیاتیة تصل حتى الإعجاب بالعقلیة المبدعة لتلك النحل والعوائد، ألیس العقل

القهر الداخلي ما بین صعیدالأولى على المدخل قراءتین، إننا نجد في هذابالفعل،الأشیاء؟

قهر خارجي، وله أیضا مدخلین القراءة الثانیة والأخر لاشعوري، و اً وله مدخلین الأول شعوریالبینین، 

  ولا شعوري.اً شعوریأیضاً 

  

  على الصعید الداخليالقراءة الأولى: 

تقوم الشعوب بالامتثال ا،، الدیانة" نفسهأفراد" العرق، الشعبكان القهر ما بین لشعوریة: إذا لحالة ااف

الطبیعة ، فإن مر الواقعوذلك لیس لقبول الأأو للزعیم وشیخ العشیرةوالطاعة، في تقبلهم للقاهر

حال عدم في ، ولكن في بعض الأحیان نذعن (4)إلى حالة الإجماعتمیل  خلدونالبشریة حسب ابن

إلى الإذعان والتقلید" إننا نمیل "غالبثقافة ثوریة تغییریة قائمة على العصبیة الایجابیة بوجه الوجود

هذه العلاقة على صعید الثقافة الشعبیةوانسیاب باعتبار أن الأمم تدین بدین ملكها، بل نرى تمفصل 

مخالفة الأمم احفظ والامثلة المرتبطة بها "حط راسك بین الرووس وقول یاقطاع الرووس، أو عند 

بر هذه الأمثال نظاماً مسلكیاً وفكریاً ینسج علاقة تابعة مع النظام السیاسي او تراسك"، حیث تع

  .الذي ینتمي إلیه الفردالاجتماعي

  

، لب القاهراعلى إعجابنا وتعظیمنا للغوفیما یتعلق باللاشعوریة" فإنها تكون مسألة دراماتیكیة تقوم

من ناحیة أخرى ه وننكره، نعجب من ناحیة ونرفض"التناقض الوجداني"مصطلح وهذا ما یطلق علیه ب

انه "لاعتقاد الكمال ، یقول ابن خلدون طبع ثقافیاً لنذعنت، ولكن كیف نوقد تكون كلتا الحالتین معاً 

اعیة انتاج البنیة الثقافیة والاجتموتعیدة تنتج بل"  وهنا یذكر التعلیم كعملی... والمتعلمین بمعلمیهم

،  والتي یتخللها الثقافة التراتبیة القائمة على التفضیل - حسب بوردیوونستطیع القول والاقتصادیة- 

ة اشكالیات النظام التعلیمي في مجتمعاتنا العربیلذكر والأكبر عمراً ومنزلةً)، ولا نرید ان نسهب في ل(

لاجتماعي یعكس النظام القیمي واعتباره یحمل ویتبنى بعداً واحداً القائمة على التلقین والحفظ، بإ
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ثقافة الطاعة فتقتل الأنا المفكرة والفكرة المغایرة، هذه العملیة تنمي وتخلق المهیمن على واقعنا،

للمتعلمین، فیلعب أعلى، فالمعلمین یكونوا مركز احترام وتقدیر ومثلاً والتراتبیةوالإذعانالعمیاء 

، بإعتباره الجهاز الایدلوجي (5)والاجتماعيملیة التطبیع الثقافيفي عالجهاز التعلیمي دوراً كبیراً 

الأمني الذي للدولة الذي یقمع ویدجن الشعوب على الثقافة التراتبیة في المجتمع، ناهیكم عن الجهاز

  .ة  في كبح جماح المعارضةیشرعن استخدام القو 

  

  على الصعید الخارجي القراءة الثانیة:

بمعالجته ابن خلدونب بشكل شعوري في حال كون القاهر أجنبیاً، وهذا ما لم یقمتقلید المغلوب للغال

أنهم تلاشوا "بشكل واضح للعیان، ففي حین ذكره لأمة الفرس وانتشار الإسلام فیها وغزوهم قال

وإنما هي طبیعة في العدل ما علمت الإسلامفمملكة "...... " ویقول هذا لیس بظلم" "واندمجوا فیها

فنراه یبرر للإسلام ولا یبرره لشعوب أخرى، أو الإنسان إذا غلب على أمره وصار آلة لغیره" في

على وجه الإنصاف یلتزم الصمت، ونفهم بدورنا أن الصراع في نشر الإسلام قد یكون قد لاقى 

  ترحیباً لدیهم، وبالتالي اندمجوا فیها وفي عوائدهم بشكل إرادي.

  

ي شعوریاً یمیل إلى أن الشعب الفلسطین،هل یعقل أن نقول في حالتنالة؟؟نیاً: كیف هي المعادفلسطی

فهنا وإنما بصورة جزئیة،ولكن لیست بصورة كلیة،ي أن هذه قد تكونیبرأ؟"الاحتلال"تقلید الغالب

ن فكا،ف والتقالیداعر العصبیة الفلسطینیة الوطنیة تقف عائقاً وسداً منیعاً في وجه الاندثار للهویة والأ

نتیجة الصراع الفلسطیني الاسرائیلي الخوف على الهویة ومكوناتها الثقافیة والاجتماعیة، وذلك 

لاتصاف الاحتلال بمیزات تهدف إلى طمس معالم الهویة الفلسطینیة، فكان التمسك أو الدعوة 

یتنا، ننا كمستلزم أساسي للحفاظ على هو الا تصلح في زمتبتراثنا وعاداتنا وحتى وان كانللتمسك

، أعطى صفة المحافظة على المجتمع خلدونآخر حسب ابنبهذه قد تكون العصبیة بشكل أو

  .، وأعاق تطور المجتمع الفلسطیني لعقود عدةالفلسطیني

  

ندلس " فإنك ، یقول في وصف ما حدث بالا"ولكن هل نقوم بتقلید الغالب شعوریاً" عودة لابن خلدون 

وشاراتهم والكثیر من عوائدهم وأحوالهم حتى فیرسم التماثیل في في ملابسهم تراهم یتشبهون بهم و 

نجد كثیراً من ، "والمصانع والبیوت ... حتى یشعر الناظر .. انه من علامات الاستیلاءالأحجار

المشاهد في تقلید المحتل من الناحیة العمرانیة في كثیر من المواقع والمرافق، ولكن ارتباطاً 
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یهدف إلى صرة الانسان الفلسطیني، باعتبارهادفة إلى قتل المكان ومحابممارسات الاحتلال اله

اقتلاع الانسان الفلسطیني، حیث حوصر بقوانین اعاقت من تطور مبانیه من الناحیة الحضاریة

رق السبیل ، وفرضت علیه القیود والسیاسیات  لتغییر مكان سكنه واقامته، حتى یستطیع ماوالعمرانیة

والمستعمر، خصوصاً في تلك المواقع التي تشهد بنیة المستعمر(بكسر المیم) بین أادراك الفوارق ما

الخ" حیث ...، سلوان، الرملة، واللد"حرباً على هویة المكان، مثل : الخلیل والقدس"البلدة القدیمة

  ینطبق علیها مقولة فانون:

ا ساطعة وشوارعها معبدة "إن مدینة المستعمر مدینة صلبة مبنیة بالحجر والحدید مدینة أنواره

ولا حلموا ،ها یوماأو ولا ر ،تبلغ النفایات ما عرفها الآخرونبالإسفلت وصنادیق القمامة بها ما تنفك

هو عالم بلا ،السمعةامكان سيء السمعة یسكنه أناس سیؤو بها یوما .أما مدینة المستعمر فهي

  .(6))37:1972انون ،فواصل یتكدسون فیه الناس والأشیاء فوق بعضهم البعض "(ف

أن سیاسیات الاحتلال تتكثف لسحق المكان ومطاردة السكان، وتذكریهم دائماً عبر امتهان كرامتهم 

هي سیاسات هدفت إلى تنمیط على الحواجز العسكریة ونقاط التفتیش بأنهم عرب فلسطینیون، 

إلى رسمه في صورة دف ووصم الفلسطیني حسب خطاب الكیان الصهیویني تجاه الفلسطیني الذي یه

أي إسرائیل دولة –، إلا نعظم من شأن قانونهم في محاسبة الفاسدین، إلا نقول أنها غیر حضاریة

تماهي في لیس هنالك أیضاً مامه الجمیع، ألیس هذا إعجاب ؟؟ أولكن بها قانون یتساوى أ–محتل 

الإسرائیلي في تعدد وجهات الاحتذاء بتنظیم الكنیست ببعض الأحیان، والمطالبة على سبیل المثال 

  .النظر والاختلافات ومعالجة قضایاهم، والتي هي من عوائدهم ومذهبهم ؟؟؟

  

بقبول التطبیع الثقافينإلا یوجد بیننا من المثقفون في خدمة الآخر (وهو المحتل) یدعو 

. قاهرین والمحتلین؟؟؟، والقبول بقواعد اللعبة وقوانینها الإسرائیلیة، ألیسوا مولعین بتقلید الوالاقتصادي

لقواعد واللعبة حسب الاسرائیلیین، الا یستجاب للقوانین السیاسات الاقتصادیة القبول بمبدأ او 

  المفروضة على المجتمع الفلسطینیة كحالة متناغمة مع السوق الفلسطیني، قد یكون ج

  

مان متناقض، حسباً للز كثیراً ما نسلك بمسلكیاتنا بشكل ، اً لاشعورینذهب الآن إلى ما هو تقلیداّ 

عربیة وكیف نتحرك أجواءللعیان، كیف نسلك بوسط مثال واضحفي القدسوالمكان، المصرارة

اأي شارع یاف- متر عن المكان200وتحرك انمالفرد ونتصرف بفضاء عربي، وإذا خرج 
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فرد، انه یتماهى ختلف بطریقة لاشعوریة لهذا الوحتى اللباس ینرى السلوك ونمط التفكیر - سرائیليالإ

حیاة القاهر، أنه یحاول تلقید جتماعیة، انه التقلید اللاشعوري لبالمكان وبمتطلباته الثقافیة والا

المستعمر في ملبسه وقصة الشعر واتقانه اللغة العبریة، والتي یدخلها في حیاته وتفاصیل وجوده 

  یراً عن مشاعره حتى لو لم یطقنهابصورة جید.وتعب

  

  

    بالغالببالمحتل أو التماهيلمدخثالثاً: 

، وتحدث عنه فرانتز فانون،ومصطلحاتهالتماهي بالعدو، مصطلحاً أدخله فروید في عالم علم النفس

نجد بین النصوص ،أحوالهاابن خلدون مبدعها وكاشف أرى أن"، ولكنمعذبو الأرضفي كتابه "

غالب في ملبسه، ومركبه، وسلاحه، في " .. ولذلك ترى المغلوب یتشبه بالي تقولتفي كلماته ال

وفي مقام آخر" یتشبهون بهم في ملابسهم وشاراتهم" ألیست اتخاذها وأشكالها بل وفي سائر أحواله"

في ألعابهم والأسماء التي ناأطفال، وأبعد من ذلك هي السلاح المفضل للمقاتلین)M16(ة یبندق

، الم ؟؟أو ما اختلف علیه من أسماءشینكوف هي أفضل من الكلاأ، كطائرات حربیة)F16(یعرفونها

لم نحمل السلاح یداً ما هو الحال للجندي الإسرائیلي، أالكتفین كفوقتوضع الشارات وطواقي الرأس 

في حبل طویل یصل الركب كما یفعل بالخلفممدودة بشكل مائل، أو نضعها مائلةىفوق والأخر 

جنودنا للزي العسكري الإسرائیلي، ألا یقفز جنودنا بعض من مقاتلینا وحتى لیفضألاالإسرائیلي،

من دوریاتهم بطریقة تشبه قفز الجندي من الجیب العسكري، أنها حالة التقلید للغالب، انه السلاح 

الذي یمتلكه الغالب هو رمز القوة ورمز الملك، انه بثورته على الغالب وفي غیاب حاضنة فكریة 

من والإذعان، فلا یمكن أن ینبع الفكرمسیراً بثقافة القهر والغلبة ثقافیة لثورته وغزوه للغالب یكون

السیاسیین تحرك يیدأفي مناسبات عدة إلى أداة في تحولواوحاملیهاحیث البندقیة،(7)فوهة البندقیة

، وفي ووفقاً لمصالحهم واستخدامهم كأداة ضغط على القادة الكباروتوقف حسب ما یرید المدیرون

العلاقة بین "القاهر والمقهور" إلى داخل المجتمع الفلسطیني، حیث مارس انعكسترى مناسبات أخ

هذه العصبیة لا بد من توظیفها في إطار وطني ومرجعیة إن، دور القاهر لابناء جلدته(8)المسلحون

  .لدون التي مكنته من التغلبخر، فهي حسب ابن خالآأیدلوجیةأیدلوجیة قادرة على مجابه 

  

لیس على زمنإقحامهفي تن اغرقأود أن أستمیح ابن خلدون عذراً، إة هذه القراءة السریعة، ونهای

ل شمعة ن أشعالمعاصر لها یكون هكذا، وإ نني رأیت فهميتزأت النصوص، إلا أن اجبزمنه ولكن وإ 
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قدها ولم یكن من هنالك من یستهدي بنورها أو و ة أبقي على شمعمن شمعات ابن خلدون خیر من ن

     أخرى. إلیهاضیف ی

  

  الهوامش
تحیلنا هذه الفكرة إلى مناسبة من المهم توثیق الرد علیها، حیث أن الكثیر من المتعاطفین مع الشعب الفلسطیني، (1)

الفلسطیني ، یروجون للدفاع عن الشعب حول الصحة النفسیة في فلسطین)NGO’sویعملون على مشاریع مؤنجزة(

عافیته النفسیة فقط تمر عبر أن استرجاععن قضیة هامة وهي في حین یغفلون لنفسیة،عتباره ملیئ بالامراض ابإ

للمزید، یرجى الرجوع إلى التخفیف من حدة توتره الوجودي الناتج عن الاحتلال.أووهي وحدها تكفل الشفاءالمقاومة 

. بیروت: معهد ن المقهورالتخلف الإجتماعي : مدخل إلى سیكولوجیة الإنسا).1976دراسة حجازي، مصطفى (

الإنماء العربي.
). مثقفون في خدمة الآخر! بیان الـ 2003لتعمیق الفكرة في هذا المجال، یرجى الرجوع إلى كتاب: سمارة،عادل.((2)

  نموذجاً. رام االله: مركز المشرق. 55
مد منیر(أنا خایف أوعدك ما من الأمثلة التي نستطیع سیاقها لتوضیح هذه الفكرة، أغنیة للمغني المصري مح(3)

ث لا یستطیع القیام المصري في علاقته مع حبیبته، بحیأوفیش) تعكس حالة التوتر الوجودي الذي یختبره المواطن

  ".Locus of Controlبوعد صغیر لها، حیث یسمیه علماء النفس بـ "

حیث لها بنیة ثقافیة تاریخیة تبررها، ، اً أیضوالحالة الفلسطینیةإن حمى الاجماع شبه فیروس في العالم العربي(4)

والمعارض بالخیانة وبالتعاون مع الخارج المخالفویتهمترفض به الاختلاف في الرأي وتمارس عملیة ركلجة للعقول، 

التي نادت بالتغییر بالعملاء والمندسین والمتآمرین على الانظمة العربیة فیما صوات، ألم تتهم الأمتكالباً على وطنه

الربیع العربي، الیس الصراع بین حركة حماس وفتح حول من یمثل المصلحة الوطنیة العلیا، ومن یحدد بسمى ی

.، للمزید الرجوع إلى مفهوم الظاهر لبیب في تفسیره لبرادییم الطاعة في الثقافة العربیةالخطوط الحمر
  وفیصل دراج (الشیخ والمرید).تشبه هذه الفكرة اطروحة طه حسین (5)
  .).معذبو الأرض. بیروت:دار القلم1972فرانز .(،فانون(6)
حزاب التي لم تتبنى ایدلوجیة غلب هذا الشعار على فكر المقاومة في السبعینیات والثمانینیات، خصوصاً تلك الأ(7)

  واضحة المعالم. 
وعدم ادانة المقاومون استخدم هنا كلمة مسلحون بشكل سلبي، ولیس مقاتلون لتمییزهم عن الأخیرة المناضلة (8)

      الحقیقیون. 



ثقافة الغالب والمغلوب في فكر ابن خلدون: قراءة فلسطينية 

‏

                                            اعداد:د.بلال عوض سلامة

جامعة بيت لحم_دائرة العلوم الاجتماعية


 إلماعة سريعة

إن ابن خلدون شخصية سبقت عصرها في شتى حقول المعرفة المتعددة، من علم التاريخ والفلسفة وعلم الاجتماع والتربية وعلم النفس الاجتماعي وعلم الدولة وشؤونها السياسية، ولن نكون من المغالين إن قلنا لم يكن للعلوم الاجتماعية من أب سواه، لولا التهميش وعدم التراكمية المعرفية لهذا العلامة لأسباب ايدولوجية محضة واخرى ترتبط بالنظرية المركزية الأوروبية ووكلاءها الثقافيوين بإمتياز، وباستطاعة المتمعن والقارئ  لإبن خلدون استدعاءه واستحضاره في بيئة وزمن إن اخلتفا في الظاهر، فإنهما متشابهان في الباطن والمكامن، خصوصاً لاعتبارات ترتبط بتعميماته ومقولاته وقراءاته المتعلقة بالوعي والثقافة والوجود اليومي للفرد في المجتمع.

 ونُصر في هذه الورقة على القول بأن العلامة ابن خلدون شكل البداية لبواكير علمية كثيرة، بل وكان السباق لها، فقد سبق كونت ودوركهايم في تأسيسهم لقواعد المنهج في العلوم الاجتماعية، المستندة إلى المنهج التجريبي والاستقراء والملاحظة والاستقصاء للمعلومة في الكشف عن القوانين التي تحكم الوجود الاجتماعي، في حين نجد مادية ماركس وبعدها التاريخي في تشكيل وعي وبنية وثقافة المجتمع الذي ينتمي اليه الفرد، ولم يغب عنه القوانين التي يسير عليها التزايد في النوع الإنساني. 

وفي خضم معالجتنا لموضوعة هذه الورقة، نجد أن إبن خلدون قد لخص أبرز أفكار علماء النفس والاجتماع والفاعليين اجتماعياً، من: فرويد وماركيوزة وباولو فريري وفانون في حديثهم عن تعليم المقهورين وتماهي المقهورين بالقاهرين، في الجزء الأول بفصله الثالث والعشرون: الذي جاء تحت عنوان " في أن المغلوب مولعٌ أبداً بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده " حيث رسم بالقانون الاجتماعي هذا خارطة معرفية لسير عملية الاقتداء والتقليد والتي تؤدي بالضرورة إلى التماهي والتوحد في سلوك وأفكار وعادات وأسلوب حياة الغالب من خلال المعادلة المعروفة المنتصر هو "الذي يصيغ الواقع المفروض على المغلوب وفقاً لقواعد اللعبة"، ووفقاً لما تمليه على مصالحه الاقتصادية والسياسية والأمنية حتى ولو كانت على حساب المقهورين. والهزيمة في هذا المضمار لا تعني الجانب الفزيولوجي فقط وإنما تتخلل وتنساب إلى الجوانب المعنوية على كافة المستويات النفسية والاجتماعية و الثقافية والاخلاقية.


ولا يوجد للمهزوم سوى خياران، الأول هو استعادة انفاسه ورمرمة أوضاعه ومحاولة النهوض من جديد، والتخلص من حالة الاستلاب الوجودي والعقائدي له من خلال الممانعة والمقاومة للتخلص  من الجرح النفسي الذي أصابه نتيجة التصادم مع الغالب(1). أما الخيار الثاني وهو الإذعان والانصياع وصياغة الوعي والسلوك وفقاً لقواعد القاهر والمحتل والمستعمر، والأخطر من كل هذا هو سرعة توليد الأفكار المتواطئة مع حالة الذوبان هذه على صعيد ما يسمى بالنخب الاكاديمية والاقتصادية والسياسية(2). 


إن المقالة الحالية بصدد إجراء حالة من المحايثة لنص ابن خلدون ومحاولة التأويل له في ظرفنا الفلسطيني، وإستعارة مفاهيم اساسية في عملية النبش في بنية الواقع الفلسطينية  استناداً إلى المقولة العلمية التي طرحها ابن خلدون قبل أكثر من ستة قرون ونيف، ومن أجل تسيير عرضنا  سنقوم بتقسيم المداخلة إلى عدة مباحث، كما يأتي:  

أولاً: مدخل عام في فهم علاقة الغالب والمغلوب


موضوعنا في هذا الصدد هو الكيفية والآلية التي تتبع، بحيث تدفع المغلوب بتقليد الغالب، والسبب في ذلك كما يقول ابن خلدون " ... أن النفس أبداً تعتقد الكمال فيمن غلبها وانقادت إليه..." وهي عملية تفوق الآخر "الغالب" أو الذي يمتلك تكنولوجيا عسكرية وصناعية متطورة حسب فانون، يمتلك القوة وهي رمز وجوده المستلب، والقوة هنا لا يتم تفسيرها بحد ذاتها فحسب، وإنما ما "انتحله الغالب من العوائد والمذاهب "  وبهذا تكون نظرة الإعجاب بأسلوب حياة و قوانين المحتل، ويبدى الاحترام لدولة القانون رغم عدم شرعيتها، وتستهوي المغلوب فكرة المحاسبة والمسائلة التي يتساوى فيها الوزير والمواطن على حد سواء، حيث أن الفلسطيني يضمر للمحتل الحقد والاعجاب في نفس الوقت وبمناسبات مختلفة، في تناقض وجداني ليس على صعيد العلاقة التي تربط الأبن بأبيه حسب فرويد، وإنما في علاقته مع المعتدي، وهو في هذه الحالة الاحتلال الصهيوني، تلك المواصفات التي ترسم القاهر بالكمال والتفوق وفي مقابله النقص والهزيمة للمغلوب، فإننا حسب ابن خلدون وفرويد وفانون بنفس السياق، نكن للغالب مشاعر متناقضة وجدانية فهي " ..تغالط أيضاً بذلك عن الغالب وهذا راجع للأول." فنحن نظهر الجوانب التي تعظم من شأن الغالب وفي المقابل مشاعر الحقد والكراهية كما هي المشاعر المتناقضة التي توجه نحو الأب حسب فرويد " لاعتقاد الكمال فيه اعتقاد الأبناء بآباهم والمتعلمين بمعلميهم"، إنهم يعملون على امتصاص كرامتهم ووجودهم الإنساني واستبدالها بالشعور بالنقص والدونية فيقول ابن خلدون " ولهذا تذعن للرق في الغالب أمم السودان لنقص الإنسانية وقربهم من عرض الحيوانات" حسب قوله ، وبالتعبير الماركسي إنهم يتشيؤون ويصبحون آلة في خدمة المستعمِر(بكسر الميم) " إذا غلب على أمره وصار آلة لغيره" هذه الحالة  يشبهها ابن خلدون بحالة تقبل الأمر الواقع والانصياع والإذعان له، حيث بتعبيره إذا غاب الملك أو لم يحصلوا عليه فإنهم يعجزون عن الدفاع عن أنفسهم في مقابل الغالب، أنه بانتصاره يكون قد استلب وجود الآخر، وأصبحت مقولتهم الفكرية والمعرفية وحتى السلوكية تنتظم تحت قانون أطلق عليه، "وهذا سر قولهم العامة على دين الملك"،  وهذا حال الدول الشمولية الأحادية البعد والجانب في المذهب والتفكير كما هو حال الدول العربية، ابتداءاً من المشرق العربي حتى المغرب، حالة تكللها إذعان وتماهي وإستدخال لقانون وأفكار حزب وفكر الدولة الواحد في نظمهم وأفكارهم وثنايا مسلكياتهم اليومية، يمجدون القادة والزعماء لا أفكارهم ولا المذهب أو المبدأ الذي يتبنوه في العلانية، والذين قد يكونوا يرفضوه في السر، إنها حالة تماهي شعورية بالقاهر، فتعيش الأمم المقهورة على مقولة "عاش الملك ومات الملك"، ناهيك عن الأمثلة الكثيرة التي توضح مأساة المقهور وتوتره الوجودي الذي يبتعد عن تحكمه في أصغر تفصيل من تفاصيل حياته(3)، فيدفعه الشعور بالنقص الذي زرعه القاهر واستعيض عنه بالتماهي في قوة القاهر، أنها عملية الاستيلاء كما يسميها ابن خلدون والاغتراب حسب ماركس.

فلسطينياً، ألا يبهرهنا تألق الفلسطيني وبسالته في مقارعة المحتل، وبنفس القدر تحيركم حالة الإذعان في مقابل سلطة عشائرية قبلية تفرض علينا سلوكياتنا في أدق التفاصيل، تلامس بسلطتها وقهرها حقوقاً لنا تمثل جوهر وجودنا، لماذا لا نرى ثورة الثائر في محافظته على حقوقه؟ فكيف نطلب التحرر والثورة على القاهر والمحتل، ونحن لسنا بثائرين على أنفسنا المشبعة بالانقياد والطاعة والإذعان.

ثانياً: مدخل ثقافي .. التطبيع.

قد يستغرب البعض منا، مناقشة أفكار ابن خلدون والتطبيع الثقافي؟! قضيتان ومنظومتان مفاهمية تفصلهما ستة قرون ونيف؟؟ ولكن التمعن والقراءة المتفحصة للمضامين تؤدي بنا إلى أن ابن خلدون نابغة عصر الأمة،  ألم يقل في وصفه للتقليد ذاك " والله اعلم من أن غلب الغالب لها ليست بعصبية ولا قوة بأس وإنما ما انتحلته من العوائد والمذاهب "  نرى بهذا السياق أن المغلوب مولع على حد تعبيره بالغالب ليس فقط للقوة والبأس وإنما أيضاً بالعادات والتقاليد وطرق العيش وقوانين الإدارة الحياتية تصل حتى الإعجاب بالعقلية المبدعة لتلك النحل والعوائد، أليس العقل هو الذي يبدع الأشياء؟ بالفعل، إننا نجد في هذا المدخل قراءتين،  الأولى على صعيد القهر الداخلي ما بين البينين، وله مدخلين الأول شعورياً والأخر لاشعوري، والقراءة الثانية قهر خارجي، وله أيضا مدخلين أيضاً شعورياً ولا شعوري.


القراءة الأولى: على الصعيد الداخلي

فالحالة الشعورية: إذا كان القهر ما بين أفراد" العرق، الشعب، الديانة" نفسها، تقوم الشعوب بالامتثال والطاعة، في تقبلهم للقاهر أو للزعيم وشيخ العشيرة وذلك ليس لقبول الأمر الواقع، فإن الطبيعة البشرية حسب ابن خلدون  تميل إلى حالة الإجماع(4)، ولكن في بعض الأحيان نذعن  في حال عدم وجود ثقافة ثورية تغييرية قائمة على العصبية الايجابية بوجه الغالب إننا نميل " إلى الإذعان والتقليد" باعتبار أن الأمم تدين بدين ملكها، بل نرى تمفصل وانسياب هذه العلاقة على صعيد الثقافة الشعبية والامثلة المرتبطة بها "حط راسك بين الرووس وقول ياقطاع الرووس، أو عند مخالفة الأمم احفظ راسك"، حيث تعتبر هذه الأمثال نظاماً مسلكياً وفكرياً ينسج علاقة تابعة مع النظام السياسي او الاجتماعي الذي ينتمي إليه الفرد .

وفيما يتعلق باللاشعورية" فإنها تكون مسألة دراماتيكية تقوم على إعجابنا وتعظيمنا للغالب القاهر، وهذا ما يطلق عليه بمصطلح "التناقض الوجداني"، نعجب من ناحية ونرفضه وننكره من ناحية أخرى وقد تكون كلتا الحالتين معاً، ولكن كيف نتطبع ثقافياً لنذعن، يقول ابن خلدون انه "لاعتقاد الكمال ... والمتعلمين بمعلميهم"  وهنا يذكر التعليم كعملية تنتج بل وتعيد انتاج البنية الثقافية والاجتماعية -ونستطيع القول والاقتصادية حسب بورديو-،  والتي يتخللها الثقافة التراتبية القائمة على التفضيل (للذكر والأكبر عمراً ومنزلةً)، ولا نريد ان نسهب في اشكاليات النظام التعليمي في مجتمعاتنا العربية القائمة على التلقين والحفظ، بإعتباره يحمل ويتبنى بعداً واحداً يعكس النظام القيمي والاجتماعي المهيمن على واقعنا، فتقتل الأنا المفكرة والفكرة المغايرة، هذه العملية تنمي وتخلق  ثقافة الطاعة العمياء والإذعان والتراتبية، فالمعلمين يكونوا مركز احترام وتقدير ومثلاً أعلى للمتعلمين، فيلعب الجهاز التعليمي دوراً كبيراً في عملية التطبيع الثقافي والاجتماعي(5) ، بإعتباره الجهاز الايدلوجي للدولة الذي يقمع ويدجن الشعوب على الثقافة التراتبية في المجتمع، ناهيكم عن الجهاز الأمني الذي يشرعن استخدام القوة  في كبح جماح المعارضة.

القراءة الثانية: على الصعيد الخارجي 

تقليد المغلوب للغالب بشكل شعوري في حال كون القاهر أجنبياً، وهذا ما لم يقم ابن خلدون بمعالجته بشكل واضح للعيان، ففي حين ذكره لأمة الفرس وانتشار الإسلام فيها وغزوهم قال" أنهم تلاشوا واندمجوا فيها" ... " ويقول هذا ليس بظلم" ... "فمملكة الإسلام في العدل ما علمت وإنما هي طبيعة في الإنسان إذا غلب على أمره وصار آلة لغيره"  فنراه يبرر للإسلام ولا يبرره لشعوب أخرى، أو على وجه الإنصاف يلتزم الصمت، ونفهم بدورنا أن الصراع في نشر الإسلام قد يكون قد لاقى ترحيباً لديهم، وبالتالي اندمجوا فيها وفي عوائدهم بشكل إرادي.


فلسطينياً: كيف هي المعادلة؟؟ هل يعقل أن نقول في حالتنا، أن الشعب الفلسطيني شعورياً يميل إلى تقليد الغالب"الاحتلال"؟ برأيي أن هذه قد تكون، ولكن ليست بصورة كلية وإنما بصورة جزئية، فهنا العصبية الفلسطينية الوطنية تقف عائقاً وسداً منيعاً في وجه الاندثار للهوية والأعراف والتقاليد، فكان نتيجة الصراع الفلسطيني الاسرائيلي الخوف على الهوية ومكوناتها الثقافية والاجتماعية، وذلك لاتصاف الاحتلال بميزات تهدف إلى طمس معالم الهوية الفلسطينية، فكان التمسك أو الدعوة للتمسك بتراثنا وعاداتنا وحتى وان كانت لا تصلح في زماننا كمستلزم أساسي للحفاظ على هويتنا، هذه قد تكون العصبية بشكل أو بآخر حسب ابن خلدون، أعطى صفة المحافظة على المجتمع الفلسطيني، وأعاق تطور المجتمع الفلسطيني لعقود عدة.

ولكن هل نقوم بتقليد الغالب شعورياً" عودة لابن خلدون "، يقول في وصف ما حدث بالاندلس " فإنك تراهم يتشبهون بهم وفي ملابسهم وشاراتهم والكثير من عوائدهم وأحوالهم حتى فيرسم التماثيل في الأحجار والمصانع والبيوت ... حتى يشعر الناظر .. انه من علامات الاستيلاء"، نجد كثيراً من المشاهد في تقليد المحتل من الناحية العمرانية في كثير من المواقع والمرافق، ولكن ارتباطاً بممارسات الاحتلال الهادفة إلى قتل المكان ومحاصرة الانسان الفلسطيني، باعتباره يهدف إلى اقتلاع الانسان الفلسطيني، حيث حوصر بقوانين اعاقت من تطور مبانيه من الناحية الحضارية والعمرانية، وفرضت عليه القيود والسياسيات  لتغيير مكان سكنه واقامته، حتى يستطيع مارق السبيل ادراك الفوارق ما بين أبنية المستعمر(بكسر الميم) والمستعمر، خصوصاً في تلك المواقع التي تشهد حرباً على هوية المكان، مثل : الخليل والقدس"البلدة القديمة"، سلوان، الرملة، واللد... الخ" حيث ينطبق عليها مقولة فانون:

"إن مدينة المستعمر مدينة صلبة مبنية بالحجر والحديد مدينة أنوارها ساطعة وشوارعها معبدة بالإسفلت وصناديق القمامة بها ما تنفك تبلغ النفايات ما عرفها الآخرون، ولا رأوها يوما، ولا حلموا بها يوما .أما مدينة المستعمر فهي مكان سيء السمعة يسكنه أناس سيؤوا السمعة، هو عالم بلا فواصل يتكدسون فيه الناس والأشياء فوق بعضهم البعض "(فانون ،37:1972) (6).

أن سياسيات الاحتلال تتكثف لسحق المكان ومطاردة السكان، وتذكريهم دائماً عبر امتهان كرامتهم على الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش بأنهم عرب فلسطينيون، هي سياسات هدفت إلى تنميط ووصم الفلسطيني حسب خطاب الكيان الصهيويني تجاه الفلسطيني الذي يهدف إلى رسمه في صورة غير حضارية، إلا نعظم من شأن قانونهم في محاسبة الفاسدين، إلا نقول أنها – أي إسرائيل دولة محتل – ولكن بها قانون يتساوى أمامه الجميع، أليس هذا إعجاب ؟؟ أليس هنالك أيضاً تماهي في بعض الأحيان، والمطالبة على سبيل المثال بالاحتذاء بتنظيم الكنيست الإسرائيلي في تعدد وجهات النظر والاختلافات ومعالجة قضاياهم، والتي هي من عوائدهم ومذهبهم ؟؟؟.

إلا يوجد بيننا من المثقفون في خدمة الآخر (وهو المحتل) يدعون بقبول التطبيع الثقافي والاقتصادي، والقبول بقواعد اللعبة وقوانينها الإسرائيلية، أليسوا مولعين بتقليد القاهرين والمحتلين؟؟؟. والقبول بمبدأ القواعد واللعبة حسب الاسرائيليين، الا يستجاب للقوانين السياسات الاقتصادية المفروضة على المجتمع الفلسطينية كحالة متناغمة مع السوق الفلسطيني، قد يكون ج

نذهب الآن إلى ما هو تقليداّ لاشعورياً، كثيراً ما نسلك بمسلكياتنا بشكل متناقض، حسباً للزمان والمكان، المصرارة في القدس مثال واضح للعيان، كيف نسلك بوسط أجواء عربية وكيف نتحرك ونتصرف بفضاء عربي، وإذا خرج الفرد منا وتحرك 200 متر عن المكان- أي شارع يافا الإسرائيلي- نرى السلوك ونمط التفكير وحتى اللباس يختلف بطريقة لاشعورية لهذا الفرد، انه يتماهى بالمكان وبمتطلباته الثقافية والاجتماعية، انه التقليد اللاشعوري لحياة القاهر، أنه يحاول تلقيد المستعمر في ملبسه وقصة الشعر واتقانه اللغة العبرية، والتي يدخلها في حياته وتفاصيل وجوده وتعبيراً عن مشاعره حتى لو لم يطقنهابصورة جيد.

ثالثاً: مدخل التماهي بالمحتل أو بالغالب  

التماهي بالعدو، مصطلحاً أدخله فرويد في عالم علم النفس ومصطلحاته، وتحدث عنه فرانتز فانون، في كتابه "معذبو الأرض "، ولكن أرى أن ابن خلدون مبدعها وكاشف أحوالها، نجد بين النصوص في كلماته التي تقول " .. ولذلك ترى المغلوب يتشبه بالغالب في ملبسه، ومركبه، وسلاحه، في اتخاذها وأشكالها بل وفي سائر أحواله" وفي مقام آخر" يتشبهون بهم في ملابسهم وشاراتهم" أليست بندقية (M16)هي السلاح المفضل للمقاتلين، وأبعد من ذلك أطفالنا في ألعابهم والأسماء التي يعرفونها(F16) كطائرات حربية، أهي أفضل من الكلاشينكوف أو ما اختلف عليه من أسماء؟؟، الم توضع الشارات وطواقي الرأس فوق الكتفين كما هو الحال للجندي الإسرائيلي، ألم نحمل السلاح يداً فوق والأخرى ممدودة بشكل مائل، أو نضعها مائلة بالخلف في حبل طويل يصل الركب كما يفعل الإسرائيلي، ألا يفضل بعض من مقاتلينا وحتى جنودنا للزي العسكري الإسرائيلي، ألا يقفز جنودنا من دورياتهم بطريقة تشبه قفز الجندي من الجيب العسكري، أنها حالة التقليد للغالب، انه السلاح الذي يمتلكه الغالب هو رمز القوة ورمز الملك، انه بثورته على الغالب وفي غياب حاضنة فكرية ثقافية لثورته وغزوه للغالب يكون مسيراً بثقافة القهر والغلبة والإذعان، فلا يمكن أن ينبع الفكر من فوهة البندقية(7)، حيث البندقية وحامليها تحولوا في مناسبات عدة إلى أداة في أيدي السياسيين تحرك وتوقف حسب ما يريد المديرون ووفقاً لمصالحهم واستخدامهم كأداة ضغط على القادة الكبار، وفي مناسبات أخرى انعكست العلاقة بين "القاهر والمقهور" إلى داخل المجتمع الفلسطيني، حيث مارس المسلحون(8) دور القاهر لابناء جلدته، إن  هذه العصبية لا بد من توظيفها في إطار وطني ومرجعية أيدلوجية قادرة على مجابه أيدلوجية الآخر، فهي حسب ابن خلدون التي مكنته من التغلب.


ونهاية هذه القراءة السريعة، أود أن أستميح ابن خلدون عذراً، إن اغرقت في إقحامه على زمن ليس بزمنه ولكن وإن اجتزأت النصوص، إلا أنني رأيت فهمي المعاصر لها يكون هكذا، وإن أشعل شمعة من شمعات ابن خلدون خير من نبقي على شمعة أوقدها ولم يكن من هنالك من يستهدي بنورها أو يضيف إليها أخرى.    

الهوامش


(1) تحيلنا هذه الفكرة إلى مناسبة من المهم توثيق الرد عليها، حيث أن الكثير من المتعاطفين مع الشعب الفلسطيني، ويعملون على مشاريع مؤنجزة(NGO’s) حول الصحة النفسية في فلسطين، يروجون للدفاع عن الشعب الفلسطيني بإعتباره مليئ بالامراض النفسية،  في حين يغفلون عن قضية هامة وهي أن استرجاع عافيته النفسية فقط تمر عبر المقاومة وهي وحدها تكفل الشفاء أو التخفيف من حدة توتره الوجودي الناتج عن الاحتلال. للمزيد، يرجى الرجوع إلى دراسة حجازي، مصطفى (1976). التخلف الإجتماعي : مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور. بيروت: معهد الإنماء العربي.

(2) لتعميق الفكرة في هذا المجال، يرجى الرجوع إلى كتاب: سمارة،عادل.(2003). مثقفون في خدمة الآخر! بيان الـ 55 نموذجاً. رام الله: مركز المشرق. 


(3)  من الأمثلة التي نستطيع سياقها لتوضيح هذه الفكرة، أغنية للمغني المصري محمد منير(أنا خايف أوعدك ما أوفيش) تعكس حالة التوتر الوجودي الذي يختبره المواطن المصري في علاقته مع حبيبته، بحيث لا يستطيع القيام بوعد صغير لها، حيث يسميه علماء النفس بـ "Locus of Control".


(4) إن حمى الاجماع شبه فيروس في العالم العربي والحالة الفلسطينية أيضاً، حيث لها بنية ثقافية تاريخية تبررها، ترفض به الاختلاف في الرأي وتمارس عملية ركلجة للعقول، ويتهم المخالف والمعارض بالخيانة وبالتعاون مع الخارج متكالباً على وطنه، ألم تتهم الأصوات التي نادت بالتغيير بالعملاء والمندسين والمتآمرين على الانظمة العربية فيما يسمى بالربيع العربي، اليس الصراع بين حركة حماس وفتح حول من يمثل المصلحة الوطنية العليا، ومن يحدد الخطوط الحمر، للمزيد الرجوع إلى مفهوم الظاهر لبيب في تفسيره لبرادييم الطاعة في الثقافة العربية.

(5) تشبه هذه الفكرة اطروحة طه حسين وفيصل دراج (الشيخ والمريد).

(6) فانون، فرانز .(1972).معذبو الأرض. بيروت:دار القلم.

(7) غلب هذا الشعار على فكر المقاومة في السبعينيات والثمانينيات، خصوصاً تلك الأحزاب التي لم تتبنى ايدلوجية واضحة المعالم. 


(8) استخدم هنا كلمة مسلحون بشكل سلبي، وليس مقاتلون لتمييزهم عن الأخيرة المناضلة وعدم ادانة المقاومون الحقيقيون.      
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